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 ولـيس  , شاعرا أدبيا قـصاصا ناقـدا صـحافيا كاتبـا سياسـيا~ كان سيد قطب
 وإنتاجـه الآخـر الـذي لا  ,شـتى الفنـون الأدبيـة تاجه المطبوع فيأدل على ذلك من إن

 وقد وضع أخيرا الأخ الأستاذ عبد الباقي محمد  ,يزال في بطون الصحف والمجلات
سـيد قطـب حياتـه « »الماجستير«ًحسين تهامي ثبتا بيبليوغرافيا لأعماله ألحقه برسالته 

       وهـذا العـدد  ,ين مقالـة وقـصيدة وقد بلـغ عـدد مـا جمـع أربعمائـة وخمـس, IQH »وأدبه
لو جمع في كتـاب لألـف موسـوعة لـسيد قطـب جديـدة في الأدب والنقـد والـسياسة 

   .والإصلاح الاجتماعي وقضايا الإسلام
  , مواهب متعـددة خـصبة , بالجزم , كان سيد قطب عبقرية فذة تعكس ,بالجملة

ــة صــقلها الــدرس ــة عالي ــدأب عــلى  و , وهــذبها البحــث ,وقــدرة فكري شــحذها ال
  , ومهرهـا وصـل الليـل بالنهـار ,التحصيل واستيعاب المقـروء عـلى الوجـه المنـشود

وخاصـة بعـد  ـــ والأصباح بالعشايا في القراءة حتـى بلـغ مجمـوع سـاعات مطالعاتـه
  ,في الفكر الإسلامي في اليوم الواحد عشر سـاعات كحـد أدنـى ــ عودته من أمريكا
 أسـهم في المجـال الأدبي إسـهاما فـاعلا ومـنفعلا أحلـه لـذلك IRH للبحث والاطـلاع

  . مكانة الريادة في الأدب العربي الحديث بلا ريب
 ولأجل ذلك سأفرد الحديث  ,وإن نظرة على آثاره الأدبية تؤكد لنا ذلك بوضوح

                                                 
عليها وهي مكتوبـة بالآلـة   وقد أطلعني ,م١٩٨٠ ــ هـ١٤٠٠نوقشت الرسالة بكلية دار العلوم عام  )١(

  . خاصة وستطبع عما قريب كما قال لي صاحبها في رسالة ,الأخ الدكتور عبد السلام الهراس المكررة
  .٢٥ص ,  المرجع السابق »يوسف«انظر العظم  )٢(
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 وبـذلك نـستطيع أن نكـشف عـن قدراتـه الفكريـة  ,عن كل فن أدبي تـألق فيـه سـيد

  , الوريفــة»ظــلال القــرآن«قافتــه الأصــيلة التــي أهلتــه لارتيــاد  وث ,وطاقاتــه الأدبيــة
وانطلاقه في معروشاتها يرتع كما يشاء مقدما للناس من العطاء ما بهـر حتـى أن ذوي 

  . IQH الاختصاص لم يكتموا إعجابهم بهذا العطاء الخصب النفيس
†ÃÖ]V<<< <

ل ومنهـا مـا لم  فمنها مـا صـدر بالفعـ ,للشهيد سيد قطب دواوين وعد بإخراجها
 »أصـداء الـزمن« و»الـشاطئ المجهـول« وما أعلن عنـه مـن هـذه الـدواوين  ,يصدر

   .»الكأس المسمومة« و»حلم الفجر« و»قافلة الرقيق«و
Ùçã]<ó^Ö]<V<< <

 , IRH من المحقـق أن هـذا الـديوان قـد صـدر فعـلا ويقـع في مائـة وسـتين صـفحة
مـن ذلـك أنهـا نبهـت في هـامش قـصيدة   ,وكانت مجلة الرسـالة تتـولى الإعـلان عنـه

مـن فـصل الغـزل «  : قائلـة»المعجـزة أو الـسهم الأخـير«نشرتها للشهيد تحت عنوان 
 . ISH »والمناجاة لديوان سيد قطب يصدر أول يناير

  ,والديوان يحفل بكثـير مـن الموضـوعات والخطـرات المعـبرة عـن حـالات نفـسه
  , ويعتبر أول إنتاج شعري لـه ,ل أبعادها وقضايا الإنسان بك ,وآفاق حياته الفكرية

   .م١٩٣٤ ــ هـ١٣٥٤٧لأنه صدر في يناير 
àÚˆÖ]<ð]‚‘_<V<< <

 والـدليل عـلى ذلـك أن قـصائد نـشرت في مجلـة  ,يبدو أن هذا الـديوان قـد صـدر
                                                 

  ,٢٥من هؤلاء الدكتور محمد يوسف موسى الذي أشاد بإعجـاب بـالظلال في مجلـة الأزهـر المجلـد  )١(
  .م١٩٥٣ ــ هـ١٣٧٣ عام , ٢٣ ــ ١٩ص ,  ١ج

  .م١٩٣٤ ــ هـ١٣٥٣عام ,  ٦٩العدد ,  ٢السنة , راجع الرسالة  )٢(
  .م١٩٣٤ ــ هـ١٣٥٣عام ,  ٧٢العدد ,  ٢السنة , الة راجع الرس )٣(
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ــديوان  IRH  وصــحيفة دار العلــوم, IQH الرســالة يفيــد مــا ورد في هوامــشها أن هــذا ال

   .»أصداء الزمن« تحت عنوان ١٩٣٧ سيصدر في شهر ديسمبر عام
 ISH وهناك ما يؤكد أن الديوان قد رأى النور كما يذهب إلى ذلك الأستاذ عبد البـاقي

بجاردان « وهو شهادة الموظف المختص في مكتبة معهد الدراسات العربية العالي الكائن
   . صاحبه لكنه فقد في أيام محنة ,ً بأن الديوان كان موجودا بمكتبة المعهد»سيتي

ÐéÎ†Ö]<í×Ê^ÎV<<< <
ــه  ــع في الغــلاف الأخــير لكتاب ــه تحــت الطب ــديوان بأن ــذا ال ــن عــن ه كتــب «أعل

 وبالورقـة الأخـيرة مـن كتابـه , ـــ طبعة دار الكتـب العربيـة بدمـشق ــ »وشخصيات
ويبدو أنـه  ــ طبعة دار إحياء الكتب العربية ــ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته

تطيع أن أجزم به هو أن عنوان الديوان هو عنوان قصيدة نـشرها  والذي أس ,لم يطبع
  .ITH »الكتاب«في مجلة 

†rËÖ]<Ü×uV<<< <
معركـة «أعلن عن هذا الديوان بأنه تحت الطبع في قائمة كتبـه المنـشورة في كتـاب 

 وفي قائمة  , نشر دار الإخوان للصحافة ,١٩٥٢ الطبعة الثانية »الإسلام والرأسمالية
 طبعـة دار إحيـاء  ,»خـصائص التـصور الإسـلامي ومقوماتـه«رة بكتاب كتبه المنشو

  . ١٩٦٥الطبعة الثانية  ــ الكتب العربية
 والــذي أســتطيع أن أجــزم بــه هــو أن عنــوان  ,ويبــدو أنــه لم يطبــع كــسابقه أيــضا
  . IUH الديوان قصيدة نشرها في مجلة الرسالة

                                                 
  .١١/١٩٣٧/ ٢٢بتاريخ » حي جديد«وقصيدة ,  ١/١١/١٩٣٧ بتاريخ  ,»عبادة جديدة«قصيدة  )١(
  .١٩٣٧ ــ ١٣٥٦/ ١٤٤ص ,  ٢العدد ,  ٤ السنة  ,قصيدة خطأ الزمن الوثاب )٢(
  . بالآلة المكررة١٢٩ص , المرجع السابق  )٣(
  .١٩٤٦عام ,  ٢٩٠ص,  ٢المجلد ,  ٨الجزء  )٤(
  .١٩٤٣ , ١٣٦٣عام ,  ٦٦٩ص ,  ٥٢٩العدد  )٥(
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كتـب «ه تحت الطبع في الغلاف الأخـير مـن كتابـه أعلن عن هذا الديوان أيضا بأن
   . طبعة دار الكتب العربية بدمشق ,»وشخصيات

 والــذي أســتطيع أن أجــزم بــه هــو أن عنــوان  ,ويبــدو أنــه لم يطبــع كــسابقه أيــضا
  . IQH الديوان هو عنوان قصيدة نشرها في مجلة الرسالة

 »الكــأس المــسمومة« و»حلــم الفجــر« و»قافلــة الرقيــق«ومهــما يكــن مــن أمــر فـــ 
 بـدون تأكيـد; إذ قـد يكـون النـاشرون  ,عناوين قـصائد بالتأكيـد وعنـاوين دواويـن

  ,وقعوا في الالتباس فظنوا لسبب ما أنها دواوين فأثبتوها في لائحـة النتـاج الـشعري
ولــربما يكــون ظــنهم صــادقا وأنهــا دواويــن بالفعــل كــان ســيد قطــب قــد عــزم عــلى 

 ويؤكـد أنهـا  ,كن الواقع الآن يـرفض ظـن النـاشرين ل ,إصدارها ثم عدل عن ذلك
   .أسماء قصائد إلى حين ظهور الحقيقة

gŞÎ<‚é‰<‚ßÂ<íè†ÃÖ]<°Ú^–¹]V<<< <

يمكن أن نحدد أغراض الشعر عند سـيد قطـب في موضـوعات شـتى تنـأى عـن 
 والمدح الزائق والتملق لذوي السلطان والهجـاء  ,النعيق والشعوذة وإحراق البخور

وما أكثرهم  ــ  وما شئت من هذه الأمور التي يتخذها غيره من الشعراء ,ارحالمر الج
   .وسيلة لتحقيق ما يتطلعون إليه من آمال دنيئة هابطة ــ في كل عصر وأوان
 أن أتقـصى مميـزات كـل مـضمون  , وأنـا أتحـدث في هـذا الموضـوع ,ولست أريـد

 هو مـن شـأن الدراسـة  وإنما ,شعري عند سيد قطب فما ذلك من شأن هذه الدراسة
   .IRH الأدبية

                                                 
  .١٩٤٣, ١٣٦٣عام ,  ٦٦٩ص ,  ٥٢٩العدد  )١(
 لكـن لا يـزال الميـدان خـصبا لدراسـة  , مباحـث في هـذا المجـال ,»سيد قطب حياته وأدبه«في رسالة  )٢(

  .شعره مضمونا وأسلوبا
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ونكتفي هنا بالقول بأن شعر سيد قطب قـد طـرق جـل مـا نعـرف مـن المـضامين 

ــديما وحــديثا ــين  ,ق ــرد والحن ــق والحــيرة والتم ــاء والقل ــزل والوصــف والرث  في الغ
 ونكتفي هنا أيضا بإيراد بعـض الـنماذج مـن شـعره تطلعـك  ,والشكوى والوطنيات

   .شاعريته الرفافة النديةعلى جانب من جوانب 
   :ففي الغزل يقول متحدثا عن جمال المرأة

ـــــــــضجت محاســـــــــنها كـــــــــما وحـــــــــسبتها ن
نــــــــضجت قطــــــــوف جنــــــــي بغــــــــرس 

صـــــينت عـــــلى الأ فهممـــــت أدعوهـــــا دعـــــا
IQH  خطـرات همـسنـظار من قطف ومس الفن في 

   :وفي الوصف يقول في الخريف
ـــف الكـــون شاخـــصا في ســـكون ــــــراءى لخــــــاط وق ــــــالحزينوت ري ك
ــــون وشخوص الأحـداث يغرقهـا الـصمـ ــــات الظن ــــدو كباهت ــــت فتب ـ
ــــــز ــــــاوره الح ــــــزمن س ــــــأن ال IRH ن فـــــأغفى إغفـــــاءه المـــــستكين وك

   :وفي الرثاء يقول راثيا أمه
ــــا الجم زودينـــــي مـــــن الرجـــــاء الأصـــــيل ــــك في المحي ــــلمــــشرقا في ي
ــــــــد زادي ــــــــاد ينف ــــــــي يك ـــــل زودين ـــــاة طوي ISH في صراع مـــــع الحي

  :وقد سبق عنها القول ــ »قافلة الرقيق«وفي الحيرة والضياع يقول في قصيدته 

لحظـــــــة ننظـــــــر مـــــــاذا حولنـــــــا قف بنا يـا حـادي العمـر بنـا في طريـق
                                                 

  .١٩٣٨ ــ ١٣٥٧عام ,  ٩٣ ص,  ٢٨٣العدد , الرسالة  )١(
  .١٩١ص , المرجع السابق , عبد الباقي  )٢(
  .١٩٤١ ــ ١٣٦٠عام  ,  ٩٣٥ص ,  ٤٢٠العدد , الرسالة  )٣(
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ـــــــــــــا ـــــــــــــشرنا عمرن IQH فيـــــه أشـــــلاء حيـــــاة ومنـــــى قـــــــــــــد ن

  : وفي الحنين يقول متحدثا عن ملاعب الطفولة ومغاني الصبا
صـــــحبت الـــــشباب في العنفـــــوان لــك منــييــا ديــار نــشأت فيهــا صــبيا

ــــــــــــك ــــــــــــلام من ــــــــــــة وس ــــــيم والرضــــــوان تحي ــــــت دار النع أن
ــــوس والألــــوان يـــــــا دار مـــــــن صـــــــباي رســـــــوم ــــات النف IRH زاهي

 قصيدة منعت الحكومـة حينـذاك نـشرها متمـردا  ,يقول فيما يقول وفي الوطنيات
 هـذا المركـز فقتـل  التي مثلهـا مـأمور»مركز البداري«على الظلم حينما وقعت حادثة 

  : وراحت حكومة ذلك العهد تؤيد الظلم ,مع أهالي البداري عامة
ـــــــما ـــــــيش وأي ـــــــد نع ـــــــما بل عهــــد يمــــر عــــلى الكنانــــة مظلــــم في أي
ــــتلى ــــه نب ــــسام الخــــسف في ــــد ن نقــــــما إذا قمنــــــا نــــــضج ونــــــنقم عه
ISH لا بل أشد من الوحـوش وأظلـم وحــــشية كــــشف الزمــــان حجابهــــا

 كذلك متحدثا عن القضية الفلسطينية قـصيدة تحـت عنـوان وفي الوطنيات يقول
 :  »فلسطين الدامية«

النـــصر ينبـــت حيـــث يرويـــه الـــدم عهــــد عــــلى الأيــــام ألا تهزمــــوا في
ـــــأيقنوا ـــــدماء ف ـــــبط ال ـــــث تعت ITH أن سوف تحيوا بالـدما وتعظمـوا حي

هكذا ظل سيد قطب الـشاعر يرسـل حنجرتـه بـاللحن الـشعري يـوزع فيـه رؤاه 
                                                 

  .١٩٤٦عام ,  ٢٩٠ص ,  ٨الجزء  ــ ٢المجلد  ــ مجلة الكتاب )١(
  .١٩٢٨عام ,  ٣٣ص ,  ٦٦العدد , مجلة البلاغ الأسبوعي  )٢(
  .٢٠١ ص  , المجهول نقلا عن سيد قطب حياته وأدبهمن ديوانه الشاطئ )٣(
 شـعراء الـدعوة الإسـلامية في العـصر ,» جـرار حـسني أدهـم« و»أحمـد عبـد اللطيـف«راجع الجـدع  )٤(

  .٣٩ص ,  ٤ج , الحديث 

o b e i k a n d l . c o m



t^jÞý]< <VY
  , ويضمنه قضايا الإنسان المعذب إلى أن وجد طريق الإسلام فانشغل بـه ,اعرهومش

 وكأنـه سـكت عنـه  ,وصارت لـه اهتمامـات شـاملة جعلتـه يعـزف عـن قـول الـشعر
 كما أنصت من قبله إليـه الـشاعر لبيـد  ,لينصت إلى وحي االله ينساب في خاطره ضياء

:  وقـد قـال  ,إلا نـادرا ــ  ابن قتيبةحسب روايةــ بن ربيعة فما قال شعرا بعد إسلامه ا
 أنشدني من شعرك فقرأ سورة البقرة وقال مـا كنـت لأقـول : له عمر بن الخطاب 

شعرا بعد إذ علمني االله سـورة البقـرة وآل عمـران فـزاده عمـر في عطائـه خمـس مائـة 
  . IQH درهم وكان ألفين

أصـبحت لـه عـن الـشعر بعـد أن  ~كيفما كانت الحال فقد انصرف سيد قطب 
 ومـنهج التنظـيم  ,اهتمامات شاملة هي البحث في الفكر الإسلامي ووسائل الـدعوة

 فشغله ذلك عن كل اهتمام  ,وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الإسلام من قريب أو بعيد
آخر في مجال الإبداع حتى وإن كان هذا الإبداع هو نفـسه دعـوة إلى التـصور الجديـد 

   .نهجا مفسرا للكون والحياة والإنسانالخالد الذي آمن به أخيرا م
 ولم تترك له مجالا لفن الـشعر  ,ويلوح لي أن اهتماماته الإسلامية ملأت عليه نفسه

 وخاصة في المرحلة العصيبة التي كانت تحياهـا الـدعوة الإسـلامية  ,ومتسعا لمعالجته
 والكـشف  ,ة تلك المرحلة التي استدعت القيام بمهمة البيان لمناهج الدعو ,في مصر

 ولست ألوم سيدا في انصرافه عـن  ,عن مخطط العمل الإسلامي للطلائع الإسلامية
  ,هذا الفن وأنا أعلم أنه وهب نفسه للـدعوة ولم يكـن يقنـع إلا بالقليـل مـن الراحـة

   .وأنه في غياهب السجن لم يكن يفتر عن العمل الذي ندب حياته له
 ولكنـه هـذه المـرة عـلى  ,ابع مسيرته الشعريةوفي ظني أن سيدا لو امتد به العمر لت

                                                 
  .١٩٦٩ ــ ٢ط ,  ١٩٤ص ,  ١ج ,  الشعر والشعراء »محمد«انظر ابن قتيبة  )١(
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 ولأتحـف العـالم الإسـلامي بـشعر  ,درب االله لا على درب الحـيرة والـضياع والتمـرد

 يكون مصباحا على طريق الـشعراء الإسـلاميين  , جيد الرؤى ,إسلامي عالي النفس
أن المعاصرين على نحو ما هو إنتاجه الأدبي والإسلامي مصباح على طريـق مـن يـود 

   .يرشف من نبع فكره الأدبي والإسلامي
ًومع ذلك فقد كتب شعرا إسلاميا صور فيه حالة الـدعوة الإسـلامية أيـام حكـم 

 وأدان فيه ديكتاتوريـة رجـال  ,جمال عبد الناصر والمراحل العصيبة التي كانت تمر به
   .الثورة وتسلطهم على مقالد الأمور بصورة تتنافى وعقيدة الإسلام

 وقصيدة »هبل«قصيدة  ــ كما في علمنا ــ لشعر الذي كتبه يتبلور في قصيدتهوهذا ا
   .ن الشعرم اللتان فاضت شاعريته بهما وراء القضبان بعد صمت طويل »أخي«

وجحيم التعذيب تنطلق حنجرة شهيدنا العزيز , ولهيب الفتنة , ففي نار الابتلاء 
  , الأعـماق مـن الـسخط عـلى العبوديـةًوراء القضبان بإرسال الشعر حمما يعبر عـما في

   :يقول فيها IQH »هبل«فكانت قصيدة 
ـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــل هب رمــــــــــز الــــــــــسخافة والــــــــــدجل ...هب

  الطغــاةعادت إلينــا اليــوم في ثــوب من بعد ما انـدثرت عـلى أيـدي الأبـاة
ـــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــل هبـ رمز الخيانة والجهالة والسخافة والدجل هبـ

ــــوا الث ــــا مل ــــة التهــــريج م ــــاءهتاف ـــاء ن ـــه مـــا لـــيس عنـــد الأنبي زعمــــوا ل
IRHومن الجهالة ما قتل

                                                 
 وكـان  ,دركتـه قـريش ويـده مكـسورة فجعلـوا لـه يـدا مـن ذهـباسم صنم كـان في جـوف الكعبـة أ )١(

  .مصنوعا من عقيق أحمر على هيئة إنسان
وفي كتـاب شـعراء الـدعوة ,  ١١٣ص , وردت القصيدة في كتاب الشهيد سيد قطب ليوسـم العظـم  )٢(

  .٤١ص , الإسلامية 
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  ,وتنطلق حنجرة شهيدنا العزيز وراء القضبان بإرسـال الـشعر أيـضا حمـما محرقـة

 وذلك عندما كان في ساحة الـسجن فـرأى مـن بعيـد  ,ًومصابيح خضرا في آن واحد
ه أن يتبـين صـاحب يدا تحييه بحرارة من خـلال قـضبان أحـد الـشبابيك ولم يتـسن لـ

 وراحت تنـدى  ,وأبحرت نفسه نحو دنيا الأخوة الإسلامية,  فتأثر أيما تأثر  ,التحية
وتندي بالمعاني المتدفقة الثائرة على الجاهلية المهترئـة في لفـظ شـعري مـشحون بـزخم 

   :يقول فيها IQH  فكانت قصيدة أخي ,من الصور والرؤى الشعرية المؤمنة
أخــــي أنــــت حــــر بتلــــك القيــــود سدودأخـــــي أنـــــت حـــــر وراء الـــــ

فــــــماذا يــــــضيرك كيــــــد العبيــــــد كنـــــــــت بـــــــــاالله مستعـــــــــصماإذا 
ـــــــــدموع ـــــــــلي ال ـــــــــت ع وبللــــت قــــبري بهــــا في خــــشوع إن ذرف
ــــد فأوقــــد لهــــم مــــن رفــــاتي الــــشموع ــــد تلي ــــو مج ــــا نح ــــيروا به وس

í{è†ÃÖ]<ä{jÞ^ÓÚV<<< <

 أنـه اسـتطاع أن يثبـت إن سيدا يحتل مكانة مرموقة بين الـشعراء المحـدثين; ذلـك
 وتنـاول قـضايا  ,حضوره الشعري بما أنتجه من شعر جيـد تـضمن شـتى الأغـراض

 مما يجعـل عملـه الـشعري ينـزع  ,الإنسان المعذب ومشاعر النفس الحائرة وغير ذلك
 ويعطيك صورة واضحة عن هموم الناس وتطلعاتهم سواء في بيئته أو  ,نزعة إنسانية
   .في غير بيئته
 وتألق التركيبة اللغوية  , وجمال التعبير ,أسلوب سيد الشعري بإشراقة اللفظةويمتاز 

   . أحوال والرؤية الخاصة لما يدور حول الشاعر من ,في تعبيرها عن الدلالة النفسية
                                                 

ثـم ,  ١٣٧٦ ـــ ١٢ ـــ ٢٨اريخ بت,  ٢٩ العدد  , الأردنية»الكفاح الإسلامي«نشرت القصيدة بمجلة  )١(
 ١٩٦٦ – ١٣٨٦ ـــ ٣الـسنة ,  الخـاص عـن الـشهيد ٧بعد ذلك نشرت بمجلة الأيمان المغربية العدد 

وهي ضمن ملف أعده عن ,  ١٩٧٥ ــ ١٣٩٥عام ,  ١٣العدد ,  ٢السنة ,  المغربية »النور«وصحيفة 
  .الشهيد صاحب هذه الدراسة
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أمـا مذهبـه الـشعري فإنـه في عمومـه يمثـل مـذهب أصـحاب الاتجـاه الابتــداعي 

 ولـذلك قـدم لنـا كثـيرا مـن , IQH »أبولـو« ذلك الاتجاه الذي بلوره جماعـة ; العاطفي
 وحافظ على عمود الـشعر في كـل مـا  ,أعماله الشعرية في الصورة الوجدانية الصادقة

 كما أنه لم يتعـصب  , ولكنه نوع في قوافيها أحيانا ولم ير عيبا في ذلك ,حبر من قصائد
 وقـد بـرز  ,منه بل إنه وقف موقفا معتدلا  ,على الشعر الجديد على نحو ما فعل غيره
 للشاعرة نازل الملائكـة حـين »قرارة الموجة«ذلك بكل وضوح في حديثه عن قصيدة 

   :قال
تعد رائدة كوكبة من الشعراء في العراق وفي لبنان يمثلـون فجـرا جديـدا للـشعر «

 ولكننا نرى فيه طليعـة مثـيرة ترتقـب اسـتقرارها عـلى  ,العربي قد لا نقر كل اتجاهاته
  . IRH »واثقةقواعد مطمئنة 

مهــما يكــن مــن أمــر فــشاعرنا ســيد قطــب أقــرب إلى التجديــد في شــعره منــه إلى 
 صاحبة الاتجاه الابتداعي العاطفي منه إلى اتجاه »أبولو« وأقرب إلى جماعة  ,المحافظة

 لذلك عده الناقد  ,التجديد الذهني الذي يمثله عبد الرحمن شكري والعقاد والمازني
   .»أبولو« من شعراء الوجدان الذين هم فرع عن جماعة ,ISH الدكتور محمد مندور

نلمـح  « لـذلك قـال منـدور ,ولا يخلو مع ذلك شعره من اتجـاه التجديـد الـذهني
                                                 

 ولكـن المـوت  ,وأسـند رئاسـتها لـشوقي,  ١٩٣٢في سـبتمبر سـنة أسسها الدكتور أحمـد أبـو شـادي  )١(
     وهذا الاسم يعني عنـد الإغريـق رب كـل , وأصدر مجلة باسمها ,عاجله فقلدها بعده خليل مطران

 إبـراهيم  , ومـن شـعرائها بجانـب أبي شـادي , وهذه المدرسة في عمومها تنزع نزعة رومانسية ,شعر
 ,  ومـا بعـدها٧٠ص ,  الأدب العـربي المعـاصر في مـصر »شـوقي« راجع ضـيف  ,ناجي ومحمود طه

  .مصر ــ دار المعارف,  ٦ط
  .١١٢ص ,  المرجع السابق  ,»يوسف«العظم  )٢(
  .دار النهضة مصر,  ٦٧ ص  ,انظر الشعر المصري بعد شوقي الحلقة الثالثة )٣(
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ً وهـذا لـيس غريبـا فقـد كـان سـيد تلميـذا للعقـاد في , IQH »الاتجاه الفكـري في شـعره

   .مطالع حياته الأدبية كما سبق القول
í’ÏÖ]V<<< <

 »طفـل مـن القريـة« ذا بال إذ صدر لـه  ,ب في كتابة القصة إسهاماأسهم سيد قط 
 »القصص الديني« و»أحياء وأموات« و»الخريف« و»المدينة المسحورة« و»أشواك«و
   .»روضة الطفل«و

í{è†ÏÖ]<àÚ<Ø{ËV<< <

 وقـد حفلـت  ,هي قـصة تـسجل الـسيرة الذاتيـة للـشهيد أيـام طفولتـه في القريـة
فيه مـن عـادات مختلفـة عـلى غـرار مـا نقـع عليـه عنـد طـه بتصوير الريف المصري بما 

 مصلح اجتماعي وطه »طفل من القرية« إلا أن سيد قطب في »الأيام«حسين في كتابه 
 إنه مخرب لكونه ينظر إلى  : ولا أقسو عليه إذا قلت , مشنع ساخط»الأيام«حسين في 

   .ما يحيط به على أنه عدو له
  , أنه يكـشف عـن حالـة المدرسـة في القريـة»لقريةطفل من ا«ومما يلفت النظر في 

 وتكـــشف عـــن المـــستوى  ,وعلاقـــة الطالـــب بالأســـتاذ, وأســـاليب التربيـــة فيهـــا 
 وما يهيمن على جو من خرافات وأسـاطير  ,الاقتصادي للريف والفقير المعذب فيها

   .تشل حركة الفكر
م في الريـف المـصري هكذا تمضي السيرة الذاتية تقدم لنا من خلالها واجهة التعلـي

 وذلك بأسلوب حلو عذب تـصويري  , وعادات القرية بكل مساوئها ,بكل دقائقها
   .نابض بالحياة

 يعتبر من أجود مـا كتـب في الـسيرة الذاتيـة فـن »طفل من القرية«وعلى الجملة فـ 
                                                 

  .راجع المرجع السابق )١(
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  ,من حيث الـشكل والمـضمون IQH »الأيام« فهو لا يقل شأنا عن  ,أدبنا العربي الحديث

   . إنه يتميز عنه بصدق التصوير والروح المسالمة المصلحة : أبالغ إذا قلتولا
ì…çvŠ¹]<íßè‚¹]<V<< <

; إذ »ألـف ليلـة وليلـة« سار فيها على منـوال ١٩٤٦هي قصة رمزية صدرت عام 
 وذلـك في أسـلوب  .تتولى فيها الحكاية شهرزاد وينـصت إليهـا في إعجـاب شـهريار

   .قصصي جذاب
 منهـا الحـب في صـورته  , ثناياهـا دلالات ترمـز إلى أمـور كثـيرةوتحمل القصة في

 وفي هبوطهـا حـين تغــذيها  , وفي دهائهـا , والـنفس الإنـسانية في ســذاجتها ,العفيفـة
   . والفوارق الاجتماعية في خضوعها للتقاليد المقيتة ,الدسائس والحيل

 فقد  ,ربي المعاصر تعد مصدرا ثرا لأدبنا الع»ألف ليلة وليلة«والحقيقة أن قصص 
   .»أحلام شهرزاد« وطه حسين قصته  ,»شهرزاد«استمد منها توفيق الحكيم رواية 

غير أن سيد قطب في تناوله لهذا الموضوع يختلف عـنهما في جوانـب ومـا ذلـك إلا 
 »أهـل الكهـف« من ذلك أن روح القصة القرآنية  ,لاختلاف المشارب والتصورات

 ولـيس أدل  ,»المدينة المـسحورة« وهو يكتب قصته  ,سيدتها على قلم نكانت لها هيم
وانبعـاث أهلهـا مـن , على ذلك من أن القصة تعالج موضوع تجمد الحيـاة في المدينـة 

 والنـاس مـن حلـوهم في  , ثم تهاويهم بفعل الزمن جثثا هامدة وعظاما نخرة ,جديد
   .ذهول شديد

اً مـن مـصادره في هـذه وليس ببعيد أن يكون القصص الفرعـوني الخـرافي مـصدر
                                                 

عـلى هـامش «حين يقول في معرض الحـديث عـن كتابـه  , »الأيام«يسجل سيد قطب إعجابه بكتاب  )١(
كتابـه :  انظـر . »الأيـام «وإنه الكتاب الأول في أعمال الـدكتور لا يوازيـه في هـذا إلا كتـاب  ,»السيرة

  .دار الشروق , ١٠٨ص , كتب وشخصيات 

o b e i k a n d l . c o m



t^jÞý]< <WU
   .وعلى الخصوص ما يتعلق بأمور الجن, القصة 

Õ]ç_V<<< <

 تمثل فترة من شبابه تعلـق فيهـا بفتـاة قاهريـة تقـدم ١٩٤٧إنها قصة صدرت عام 
بعـد أن   فآثر الابتعاد عنهـا , ثم ما لبث أن اكتشف أن فتاته هذه تحب غيره ,لخطبتها

   .ت هي إلى سبيلها ومض ,فسخ الخطوبة ومضى هو إلى سبيله
 وكانـت أخـيرا  ,وتخلى عنها هي أيضا مـن أحبتـه فاقترنـت بـأول مـن تقـدم إليهـا

 ما يلخص ذلـك إهـداء الكتـاب الـذي يقـول  وإن خير ,الصدمة العاطفية المزدوجة
إلى التي خاضت معي في الأشواك فدميت ودميت وشقيت وشقيت ثـم سـارت في «

 لا نفــسها إلى قــرار ولا نفــسي إلى  ,عركــة جــريحين بعــد الم :طريــق وسرت في طريــق
 .IQH  »استقرار

 وومـضات وجدانيـة  ,وتحفل القصة بالحب العفيف والـروح الرومانـسية الحالمـة
 ممـا  , ومواقف إنسانية رقيقـة ترفـدها الأداة الـشعرية الغنيـة والريـشة المرهفـة ,آسرة

ًيجعل هذه المواقف تأتلق أعراسا من جمال وأظلالا من سنا    .ءً
Ìè†¤] IRH : 

 وبطـل القـصة  ,تمثل هذه القصة ظاهرة اجتماعية هي ظاهرة العزوف عن الزواج
يتحلى بعزيمة قوية يواجه بها مشاكل الحياة وينتصر عليها;  »عبد المنعم «شاب يدعى

   .نه واصل دراسته إلى أن حصل على شهادة عليا وأنقذ بذلك أسرته من الضياعإإذ 
 وأضــواء شــهرته الأدبيــة غفــل نهائيــا عــن  ,ه عــلى الأحــداثوفي غــمار انتــصارات

 ولكنـه مـا لبـث أن , »سـمير «ووجد في أسرة أخيه أنسه وخاصة ابن أخيـه, الزواج 
                                                 

  .)بدون تاريخ(,  ٣ص  )١(
  .١٩٤١ديسمبر  , ١٢٠ ــ ١١٧ص ,  ١٢العدد , مجلة الشؤون الاجتماعية  )٢(
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أحس بالوحدة واللهفة تستيقظ في أعماقه وهو في خريف العمر بـرغم مـا حققـه مـن 

 يمكـن بحـال أن  وتأكد لديه أن ما يمكن أن تحققه الأسرة من سـعادة لا ,أمجاد أدبية
   .تحققه الأمجاد الأدبية والألقاب الطنانة التي كانت تداعب أحلامه

يـشخص جانبـا مـن جوانـب  »عبـد المـنعم « أن البطـل»الخريف«وإنني لألمح في قصة 
   . فوازن بين أحداث هذه القصة وأحداث حياته تجد تشابها جليا بينهما ,حياة قطب نفسه
l]çÚ_æ<ð^éu_<IQH:   

 لـه أولاد لا  ,رجل فقـير  »عبد الفضيل« و, »عبد الفضيل «هذه القصة هوبطل  
 والبطل هذا برغم بؤسه فإنه لم يفقد الأمل هو وزوجتـه في االله  ,يجدون ما يقتاتون به

   . وإن االله تعالى لن يخيب ظنهما , فهما يتطلعان دائما إلى الأمل المنشود ,تعالى
رجــل آخــر غنــي مــترف لا يعــرف لترفــه وفي الجانــب الآخــر مــن مــسرح القــصة 

   .ًحدودا حتى أنه أعد لنفسه قبرا كلفه ثلاثة آلاف جنيه
  , والآخـر غنـي مـترف , واحد فقير مدقع :وتتضمن القصة نموذجين من البشر

ومن خلال تصرفاتهما يدين سيد قطب الواقع الاجتماعـي الخطـير الـذي تحيـاه مـصر 
  . هذا الواقع السيئويدعو إلى الإصلاح وتغيير, حينذاك 

è‚Ö]<“’ÏÖ]V<<< <

 ووضـع  ,كان لـسيد قطـب نـصيب أي نـصيب في دفـع أدب الأطفـال إلى الأمـام
 فقد كتـب مجموعـة قصـصية للطفـل يـشد  ,الأسس السليمة لإنشاء جيل مسلم حق

وسـحر , وعذوبـة التعبـير , عضدها التوفيق; إذ تميزت إلى جانب إشراقة الأسلوب 
 بوضاءة العقيدة التي تجلت في مواقف الأنبيـاء مـن آدم عليـه وجمال العرض, السرد 

                                                 
  .١٩٤٤أكتوبر  ــ ٨٠ ــ ٧٦ ص ١٠,  العدد  ,المرجع السابق )١(
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 وقد ركـز عـلى سـيرة سـيدنا محمـد  ,السلام إلى خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام

 من يـوم ولادتـه إلى أن التحـق بـالرفيق الأعـلى مـبرزا مواقفـه الإنـسانية الـسامية صلى الله عليه وسلم
القصص الديني الأستاذ عبد  وقد شاركه في كتابة هذه السلسلة من  ,وأخلاقه الفذة

  . IRH ونشرتها لجنة النشر للجامعيين IQH الحميد جودة السحار
ØËŞÖ]<í•æ…V<<< <

 والحلقـة الثانيـة »أرنبـو والكنـز« الحلقـة الأولى  :صدر من هذه السلسلة حلقتـان
وتولـت , وأمينـة الـسعيد , وقد اشترك معه فيها يوسـف مـراد  ISH »كتكت المدهش«

   .وحظيت بإعجاب الصغار, ونجحت الحلقتان , صر إصدارها دار المعارف بم
ì†^¤]V<<< <

  , للشهيد خواطر فنية عديدة وهي أقرب إلى الطابع القصـصي منهـا إلى فـن آخـر
   . وتعرض الفكرة باللمحة الدالة ,لكونها تتسم بأسلوب فني

íÃe…ù]<Í^éù]<V<< <

 وكـل  ,نـة وحميـدة ومحمـد أمي ,اشترك في كتابة هذه الخواطر سيد قطـب وإخوتـه
 والذي يهمنا هو ما كتبه سـيد قطـب في هـذا  ,واحد منهم كتب موضوعا في الكتاب

   .الكتاب
   .الكتاب بخواطر مختلفة ــ وهو الطيف الرابعــ لقد ختم سيد قطب 

وفيها يرثي أمه ويبين بأسلوبه الحلو منزلة الأمومة  ITH »أماه«تحت عنوان :  الأولى
   .المعطاء

                                                 
  .١٠١ , ١٠٠ص ,  المرجع السابق  ,الحديث عن هذه القصص عند العظم: انظر  )١(
  .١٩٦٥,  ٢ط , لائحة كتبه في الصفحة الأخيرة من كتابه خصائص التصور الإسلامي : انظر  )٢(
  .١٩٤٧مارس ,  ٣٨٧ ــ ٣٨٦ص ,  ١٨العدد ,  ٥المجلد  , مجلة الكاتب المصري )٣(
  .١٩٦٧ – ١٣٨٦ , ٢ط ,  ١٦٥ص  )٤(
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 وتتــضمن خطابــا للــزمن فيــه مــن , IQH »الــزمن الــساحر«تحــت عنــوان :  والثانيــة

   . وفيه من الظلال النفسية الفزعة ما فيه ,اللفتات الرومانسية ما فيه
وهي تحتوي لفتـات نفـسية تعـبر عـن  IRH »الفاكهة المحرمة«تحت عنوان :  والثالثة

الفاكهـة « الفاشـلة فـسماها  ولربما هي خطرات أوحتهـا لـه قـصة حبـه ,أعماق معذبة
   .»المحرمة

وهي تتحدث عن حرية الأديب وكيف يجب  ISH »في التيه«تحت عنوان :  والرابعة
   .أن يتمرد على القيود التي يرزخ تحت نيرها

وهي بحث عن الذات الضائعة وبحث  ITH »عبد الصنم«تحت عنوان :  والخامسة
   .عن الطريق المخلص

 وعـن  ,وهي الأخرى بحـث عـن الـذات IUH »مع نفس«ن تحت عنوا:  والسادسة
   . وعن الخلاص من كل اضطراب ,السعادة

|æ†Ö]<|]†Ê_V<<< <

 في شـكل رسـائل »أمريكـا«هذه إضمامة من خواطر سجلها صاحبها فترة كان في 
 كــما ورد في مجلــة  ,موجهــة إلى أخيــه وأختــه وإلى كــل أصــدقائه في بلــده وغــير بلــده

  .IVH الكتاب
وعنــدما وقعــت المحنــة حــصلت مجلــة الفكــر , ذه الرســائل عنــد ســيد وظلــت هــ

                                                 
  .١٧٤ص  )١(
  .١٨٠ص  )٢(
  .١٨٦ص  )٣(
  .١٩٣ص  )٤(
  .١٩٧ص  )٥(
  .١٩٥١أبريل  , ٣٩٠ص ,  ٤الجزء  , ١٠المجلد  )٦(
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   .»أضواء من بعيد«ودفعتها إلى الطبع تحت عنوان , التونسية على هذه الخواطر 

ـــ وحيــنما استــشهد ســيد قامــت الــدار العلميــة في بــيروت بطبــع هــذه الخــواطر  ـ
  ,»الــروحأفــراح «تحــت عنــوان  ــــ ومــصدرها في ذلــك مجلــة الفكــر الــسالفة الــذكر

عـد أفـزع مـن المـوت ولـو كـان ألم «تحـت عنـوان  IQH  المغربيـة»الإيـمان«ونشرتها مجلة 
ننـشر هـذه الرسـالة التـي كـان وجههـا مـن الـسجن « وقـدمت لهـا بقولهـا  ,»اللحظة

, والتي تـدل عـلى روح المفكـر الإسـلامي ,  ١٩٥٩المرحوم سيد قطب إلى أخته سنة 
   .»وتفانيه في الإخلاص لها, ومثله العليا , وتمسكه بعقيدته 

 وقـد سـبق أن  ,والحق أن هـذه الخـواطر لم يبعثهـا سـيد مـن الـسجن لأخيـه فقـط
, صرح سيد بنفسه في مجلة الكتاب أنه أرسلها لأخيه وأختيـه وأصـدقائه في كـل بلـد 

   .١٩٥١وتاريخ المجلة هو سنة 
د صدرت عـن في أن تكون هذه الخواطر ق IRH ويتشكك الدكتور مهدي فضل االله

  , ذلك أن نظرة سيد فيها لا تتفق مع التـصور الإسـلامي لفكـرة المـوت :سيد قطب
ً كان قد أصبح مسلما متفقها١٩٤٨وسيد في عام  العدالة الاجتماعية « إذ ألف كتابه  ,ً
 مثـل تلـك الرسـالة ١٩٤٩لهذا قد يبـدو مـستغربا أن يحـرر في عـام « و ,»في الإسلام

 . ISH »ئها بصلة بالإسلام وروحهالتي لا يرتبط بعض أجزا
إن إسهاب سـيد في حديثـه عـن الحيـاة يبـدو «ًثم يؤيد مهدي فضل االله رأيه قائلا 

وهـو أمـر يمكـن أن يـدعم افتراضـنا , أقرب إلى العالم النفساني منه إلى العالم الـديني 
ــة  ــشبه أســلوبه في الكتاب ــذي ي ــه هــذه الرســالة إلى شــقيقه محمــد ال ــسب في ــذي نن ال

                                                 
  .١٩٦٦ ــ ١٣٨٦,  ٤٥ص ,  ٧العدد ,  ٣السنة  )١(
  . وما بعدها٥٤ص , ره السياسي والديني مع سيد قطب في فك )٢(
  .٥٥المرجع السابق ص  )٣(
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ًلوب الذي كتبت به هذه الرسالة مـع الإشـارة إلى أن محمـدا كـان مجـازا في علـم الأس

 وإنـما كمفكـر  ,ًولم يكن معروفا عنه في ذلك الحـين أنـه مفكـر مـسلم كـسيد, النفس 
   .IQH »يهتم بالدراسات النفسية والفلسفية

إن ما ذهب إليه الدكتور مهدي فضل االله مجرد فروض باحـث يحـاول أن يـستنتج 
ها ما يجعل الدراسة في المستوى المنشود من الجدة والابتكار; وآية ذلـك أن مـا ورد من

ًمن حديث سيد عن فلسفة المـوت لـيس مناقـضا للتـصور الإسـلامي لفكـرة المـوت 
 وتفـاؤلا  ,لكون حديثه لا يعدو أن يكون صمودا لما يمكن أن ينشأ عن الموت من ألم

   .كتها وهي تسير على سنة النماءبالحياة التي لا يمكن للموت أن تشل حر
فالموت عند سيد في هذه الخواطر شيء ضئيل بجانب قوة الحياة الزاخرة أو لـيس 

   .من قوة االله الحي تنبثق الحياة وتنداح ــ كما يقولــ 
لست أرى هنا تناقضا بين حـديث سـيد عـن فلـسفة المـوت والحيـاة وبـين تـصور 

 ; لأجل ذلك قـال  نفسها حكم االله تعالى في الكون; لأن الحياة الإسلام لهذه الفلسفة
  .IRH  »من قوة االله الحي تنبثق الحياة وتنداح«

نظـرات عـالم عـلى  لكونها تحتوي  ,أما نسبة الخواطر هذه إلى شقيقه الأستاذ محمد
 لأن إنتـاج سـيد قطـب  , فـذلك ممـا لا يؤيـده برهـان ,نفساني على حد تعبير الدكتور

 ونظرات تلوب في أعماق  ,لو من اهتمام بالدراسة النفسية والفلسفيةنفسه لا يكاد يخ
النفس تعطيك من اللفتات النفسية ما يؤكـد لـديك اطـلاع سـيد عـلى علـوم الـنفس 

 ففيـه  ,وحسبك تفسيره الذي نحن بصدد دراسـة منهجـه, والفلسفة وكذا الاجتماع 
ن تسبيحات نفـسية في  وحسبك كذلك في مجال الخواطر ما كتبه م ,من ذلك ما يغني

                                                 
  .٥٦المرجع السابق ص  )١(
  .١٩٧١ ــ ١٣٩١بيروت  ــ الدار العلمية ــ ١ ط٩ص , أفراح الروح  )٢(
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 . الأطياف الأربعة السالفة الذكر وهلم جرا

كتـب سـيد في «والدكتور نفسه يقـر بثقافـة سـيد الفلـسفية حـين يقـول عـن كتبـه 
  . IQH »موضوعات شتى أدبية وتربوية وسياسية واقتصادية واجتماعية وفلسفية ودينية

ê•^¹]<Øé¢]<àÚ<…ç‘ IRH:    
 .تلميذة  ــ  أ
 .ء عذرا ــ ب
 . خطيئة ـ ــج
 . زوجة ــ د
 وتـضع  ,أم وأب مجموعة خواطر ترمي في عمومها إلى الإصلاح الاجتماعي ــ هـ

   . وتعالج وتقدم الحلول الناجعة ,الأصبع على الداء وتشخص الدواء
  .ISH سكندريةإلى الإ

  .ITH صراصير
  .IUH سوق الرقيق

  .IVH هؤلاء الأرستقراط
                                                 

  .٥٧ص , المرجع السابق  )١(
  .١٩٤٦ ــ ١٣٦٥عام ,  ٥٨١ ــ ٣٧٩ص ,  ٦٥٢العدد , مجلة الرسالة  )٢(
  .١٩٤٦,  ١٨٦٥عام  ــ ٧٩٨ ــ ٧٩٦ص  ــ ٦٨١ة العدد الرسال )٣(
  .١٩٤٦ ــ ١٣٦٥ عام ٨٥٨ ــ ٨٥٦ص  ــ ٦٨٢المرجع نفسه العدد  )٤(
  .١٩٤٦ ــ ١٣٦٥ ــ ٩١٣ ــ ٩١١ ص ٦٨٥المرجع نفسه العدد  )٥(
  .١٩٤٦ ــ ١٣٦٥ عام ٩٦٣ ــ ٩٦١ ص ــ ٦٨٧المرجع نفسه العدد  )٦(
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  .IQH مفارقات
   .IRH عماقمن الأ

 وتشيد بنيته  ,مجموعة خواطر أيضا ترمز في عمومها إلى إصلاح المجتمع المصري
   . وترمز كذلك إلى محاربة الطبقية المتسلطة ,على أسس جديدة من العدالة الاجتماعية

íé’’ÏÖ]<äjÞ^ÓÚ<V<< <

بجانـب  ـــ كتب سيد قطب عليه الرضوان أعمالا ثلاثة طويلـة في الفـن القصـصي
المدينــة « و»طفــل مــن القريــة«هــي  ــــ  القــصيرة كــما ســبق الإلمــاع إلى ذلــكالقــصص
   .»أشواك« و»المسحورة

 عمل أدبي يدخل في إطار الـسيرة الذاتيـة التـي هـي فـرع مـن »طفل من القرية«فـ
 وقد استطاع سيد في هذا العمل أن يعكس قدرته الفنية تلك القدرة  ,الفن القصصي

 وخلع الحياة على  , وإضفاء الحركة على الشخوص ,رالتي تتلخص في جودة التصوي
 ويخــضع  , وربــط أحــداث الــسيرة ربطــا يخــضع للتسلــسل المنطقــي ,مــشاهد القريــة

 أياما تحفل بكثير من »طفل من القرية« الشأن الذي جعل  ,للإتقان الفني في العرض
   .المتعة وبكثير من الحيوية والنشاط

 حـدو طـه حـسين في »طفـل مـن القريـة« كتابـة وينبغي ألا ننسى أن سيدا حدا في
 وفي  , ونستطيع أن نقع عـلى مـشابه بـين الـسيرتين في طريقـة التنـاول ,»الأيام«كتابه 

مع ما في واقعية سيد مـن روح بنـاءة وواقعيـة طـه ــ الواقعية الحافلة بالصور النابضة 
 كتابـه لطـه الأمـر الـذي جعـل سـيدا يهـدي ــ من روح هدامة كما سلفت منا الإشارة

   .ISH حسين
                                                 

  .١٩٤٦ ــ ١٣٦٥ عام ١٠١٩ ــ ١٠١٧ ص ٦٨٩المرجع نفسه العدد  )١(
  .١٩٤٧ ــ ١٣٦٦ عام ٨١  ,٨٠ ص ٧٠٧المرجع نفسه الستة العدد  )٢(
  .٤انظر صفحة  )٣(
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 عمل أدبي آخر يمثل عند سيد لونا مـن الفـن القصـصي; إذ »والمدينة المسحورة«و

  , منهـا غـيرة المـرأة والفـوارق الاجتماعيـة ,يقدم لنـا قـصة رمزيـة عـالج فيهـا قـضايا
  , فالـسرد جميـل ,وسلك فيها أحدث ما عرفته القصة في عهده مـن الأشـكال الفنيـة

  , والأحـداث تـترى في شـبكة فنيـة متقنـة , والحبكة جيـدة , البنيانوالحوار متماسك
  ,والشخوص تتحرك في عفوية ودون أن يشعر القارئ بهيمنة الكاتب عـلى سـلوكها

 وتلـك وسـيلة فنيـة  ,على حين نجده يملي عليها من الأفكار ما يود طرحه للمناقـشة
  .IQH لا تتوافر إلا عند المفن الماهر

دبي آخر يمثل عند سـيد الفـن القصـصي الرومانـسي; إذ يحكـي  عمل أ»أشواك«و
   . ويفشل برغم ذلك في حبه ,جانبا من حياته حين كتب له أن يحب بعفة

 ويبرز مميـزات كـل  ,وقد وفق سيد أيما توفيق حين راح يحلل ألوانا من النفسيات
  .واحدة منها داعيا في الوقت نفسه إلى الخلق القويم والسلوك الحسن

توســل فيــه  تــاز هــذا العمــل الأدبي بــما يمتــاز بــه كــل عمــل قصــصي موفــق; إذام
 وإجـادة  ,صاحبه بما يتوسل به كل قصاص ذي خبرة فنية كبيرة مـن إحكـام الحبكـة

   . وإتقان في تعقيد الأحداث وإيجاد الحلول لها ,السرد
إلى أي كما امتاز هذا العمل بصياغة أدبية عالية رفيعة هـي أقـرب إلى الـشعر منهـا 

   .فن أدبي آخر
  ,ولا غرابة بعد كل هـذا إذا أحـدثت قصـصه هـذه الثلاثـة ضـجة في دنيـا الأدب

 وأحلته مكانته بين  , وكشفت عن موهبته الفنية المبدعة, IRH »أشواك«ولاسيما قصته 
                                                 

 لأن المفـن في اللغـة صـاحب المهـارة  ,تجنبا من استعمال الخطأ الـشائع اسـتعملنا المفـن عـوض الفنـان )١(
  .لعدو وأما الفنان فهو الحمار الوحشي له فنون في ا ,الفنية

  .٢٠٤ص ,  »سيد قطب الشهيد الحي«الخالدي صلاح : انظر  )٢(
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 تلك المكانة التي لم يحرزها بـسهولة; بـل إنـه كـان يحجـم عـن  ,كتاب القصة حينذاك

   : لأنه لون عسير وفي ذلك يقول ,الأدبي خشية الفشل فيهطرق هذا اللون 
 وعـن نفـسي أذكـر أن  ,القصة أمر عسير إذا أريد لها أن تكـون عمـلا فنيـا كـاملا«

طالما أنا , وأحجم عن محاولته , القصة هي العمل الفني الوحيد الذي كنت أستهوله 
لقراءة القـصص ثم انصرفت بعض الوقت , أقرأ القصص الأوربي والروسي خاصة 

 فهـذه  , فرأيتني أنسى إحجامي وأحاول كتابة القصة القصيرة ,الموضوعة في العربية
 ترجمهـا للعربيـة عبـد الـرحمن »قصص روسية وفرنسية وإسـبانية«المجموعة الجديدة 
 وتركتنـي أقـدر  , قـد ردت عـلى إحجـامي»ألـوان مـن الحـب«  ,صدقي تحت عنوان

  . IQH »تابة القصة الفنيةالموهبة والمهارة اللازمتين لك
 ولو أنـه تـابع  , كما انصرف عن كتابة الشعر ,ًلكن سيدا انصرف عن كتابة القصة

, محمــود تيمــور : مــسيرته في هــذه الحلبــة لكــان في طليعــة القــصاصين الكبــار أمثــال 
   .ويحيى حقي ونجيب محفوظ

êeù]<‚ÏßÖ]<V<< <

قد الأدبي وشـق طريقـه فيـه الن ــ بجانب الشعر والقصة ــ ~مارس سيد قطب 
 وقـد اسـتند في ممارسـته النقديـة عـلى مـا وهبـه االله مـن ذوق  ,بهمة لا تعـرف الكلـل

  , وتمكن أصيل في الثقافة العربيـة بمختلـف علومهـا , وإحساس جمالي شفيف ,رهيف
 الأمـر الـذي جعلـه يـشترك في  , وذكاء وقاد ثاقب ,وفكر خصب ثري رحب الأفق

وطـه , والعقـاد , رت بين أعلام النهـضة حينـذاك أمثـال الرافعـي المعارك التي استح
ً فارسـا في هـذه المعـارك لا  , وقد كان في الحـق ,وشكيب أرسلان, والمازني , حسين 

ويحوز إعجاب خصومه وغير , ; إذ استطاع خلالها أن يفرض حضوره  يشق له غبار
                                                 

  .١٩٤٤عام ,  ٢٠ص ,  ٢٧٢عدد ,  ١المجلد ,  ٦مجلة الثقافة السنة  )١(
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ء الـدكتور سـهيل  مـن هـؤلا , كما حاز إعجـاب الأدبـاء الـبراعم حينـذاك ,خصومه

 »أشـواق«إدريس الذي كان يتطلع إلى اليوم الذي يكتب فيه سـيد قطـب عـن قـصته 
  :التي أهداها له وفي ذلك يقول في رسالة بعث بها إلى صديقه الناقد أنور المعداوي

  ,وإن في شباتك قوة إلى صدق وإنك ناقد له شـأن, إنك صاحب قلم فنان يا أنور  «
قادة الصريحة إعجابي بنقد سـيد قطـب هـذا الأديـب الـذي وقد أعجبت بروحك الن

 وأضعه في الـصف الأول مـن النقـاد  ,أحترمه وأقدره وأتابع مقالاته بشغف واهتمام
 »أشواق « ولهذا طمعت ولا أزال أطمع في أن يكتب عن ,العرب في العصر الحديث

 . IQH  »حفنة ريح «كما أهديته ــ وقد أهديته إياه
 وكان قلم سيد قطب القلم المبرز في  , تدور حول الشعر ورسالتهوكانت المعارك

 »غـزل العقـاد«الجبهة العقادية ضد الجبهة الرافعية; مـن ذلـك سلـسلة مقالاتـه عـن 
 : IRH التي كان يوالي نشرها بمجلة الرسالة وهي تحتوي خطرات نقدية مهمة

ًعصره محللا مقيما وسار سيد قطب يصول ويجول في ميدان النقد دارسا آثار أدباء  ً
ً ومحاولا في الوقت نفـسه وضـع  , محددا سمات الاتجاهات الأدبية لديهم ,لإنتاجاتهم

مهمـة الـشاعر « وكل ذلك يتجلى في كتبه النقدية الثلاثـة  ,أصول لمناهج النقد الأدبي
 وفـيما نـشر مـن » أصـوله ومناهجـه :النقد الأدبي« و»كتب وشخصيات« و»في الحياة

   .أثناء معاركه الأدبيةبحوث نقدية 
 لا  ,ولم يكن سيد قطب في أعماله النقدية من الصنف الـذي لا يحـب لغـيره الخـير

وروح أبية خيرة; ذلك أنـه لم يكـن يبخـل عـلى , بالعكس فإنه عرف دائما بنفس طيبة 
                                                 

ــه »عــلى«مــثلش : انظــر  )١( ــوار المعــداوي في رســائل معاصري ــسنة  , ٣الحلقــة ,  أن ــة الكاتــب ال  ١٦مجل
  .١٩٧٦ يناير ٤٧ص ,  ١٧٨العدد

  .١٩٣٨ – ١٣٥٧عام ,  ١٢٦٣ص ,  ٢٦٥العدد ,  ٦السنة , الرسالة  :انظر  )٢(
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 ومـن  , وتقديم العون والرعايـة بكـل الوسـائل الممكنـة ,البراعم بالإرشاد والنصح

 فقـد شـجعه عـلى  , هذا رعايتـه للناقـد أنـور المعـداوي الـسالف الـذكرالبراهين على
 فقدمـه إلى القـراء حـين كـان  , والمـضي فيـه قـدما نحـو الأمـام ,السير في طريق النقد

 يقـول في رسـالة بعـث بهـا للمعـداوي عنـدما كـان »العـالم العـربي«رئيس تحرير مجلة 
   :بأمريكا

   :أخي أنور «
 فلقـد كـان  , ثم لأصدق ظني فيك ,ك لأفرح بك ولككنت في حاجة إلى رسالت

  ,»العـالم العـربي«أن قـدمتك للنقـد الأدبي في مجلـة  ــ في مواراةــ الكثيرون يلومونني 
 .IQH  »وكنت أعرف ماذا أصنع وهم لا يعرفون

ì^é£]<»<†Â^Ö]<íÛãÚV<<< <

ا  وكـان في الأصـل محـاضرة أعـده ,يعد هـذا الكتـاب أول عمـل نقـدي للـشهيد
 وقد بـسط سـيد قطـب في هـذا الكتـاب حديثـه  ,»دار العلوم«ليلقيها في مدرج كلية 

 وحدد أهداف الشاعر بأنها غير مـا يتحـدث عنـه النـاس  ,عن رسالة الشعر في الحياة
 لا إن مهمـة  ,من كونها لا تتعدى المتعة والعبث والانعتاق من مواضعات الأخـلاق

 وبنــاء المجتمــع عــلى  ,سان إلى الغايــات العاليــةالــشاعر في الحيــاة هــي الارتقــاء بالإنــ
   .أسس من العدل والنبل والفضيلة

          وهـو أحـدهم ويرمـزـــ ويرصد سيد من خلال عطاء شعراء جيله مـن الناشـئين 
ـــ ــسه ب ــئ «إلى نف ــاعر ناش ـــ »ش ــسامية ـ ــسانية ال ــة  ,الأخــلاق الإن ــائل النبيل                    والرس

 وكـان مـن الـذين تحـدث عـنهم الـشاعر عـلي عبـد  , دعـائم الحـقلبناء المجتمع عـلى
 IRH »الخيـال في الـشعر« وبجانـب ذلـك درس سـيد موضـوع  ,العظيم ومحمـود عـماد

                                                 
  .١٥٣ص , انظر العظم المرجع السابق  )١(
 .» بلا تاريخ«ط دار الشروق ,  ٣٩ص  )٢(

o b e i k a n d l . c o m
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           محلـــلا  ISH »شخـــصية الـــشاعر«و IRH »التعبـــيرات الـــشعرية«و IQH »ذوق الـــشاعر«و

   .ًوناقدا
l^é’~æ<gjÒV<<< <

معـن في النظـر فيـه يتبـين لنـا بوضـوح مـدى  وحـين ن ,١٩٤٦صدر الكتاب عام 
 لـذلك  ,حرص سيد على تتبع ما كانت تزخر به السوق الفكرية من إنتاج في كل فـن

   .يعرض علينا في هذا الكتاب نقدات عن الشعر والرواية والقصة والمسرح والتراجم
: والكتاب معرض هام لعدد من عطاءات كبـار الكتـاب وأعـلام النهـضة أمثـال 

 وفي كـل  ,وغيرهم, وتوفيق الحكيم , والعاقد , وطه حسين , ة ظوعزيز أبا, شوقي 
 بل يعطي كل ذي حـق حقـه  ,ذلك يتناول أعمال أولئك بالنقد دون تزلف أو مجاملة

 مع ما يرفد هذا من إشراقـة في الأسـلوب  ,ًكاشفا عن مقدرته النقدية وسعة اطلاعه
   .يتميز به سيد قطب في كل عطاءاته

<‚ÏßÖ]ärâ^ßÚæ<äÖç‘_<êeù]<V<< <

 مبرزا فكر سيد قطب النقدي; إذ يعرض علينا فيه ١٩٤٨صدر هذا الكتاب عام 
 ويبـسط الحـديث بعـد  ,ودراسة قيمه الشعورية والتعبيرية, سيد إطار العمل الأدبي 

 ويتبنى الدعوة إليه بحرارة  ,ذلك عن مناهج النقد الأدبي وينتهي إلى المنهج التكاملي
 ويضع لهـا المـوازين بنـاء  ,يتبنى هذه القضية فإنه يتبناها عن تجربة ومعاناةوهو حين 

 وخبراتـه الأدبيـة التـي اكتـسبها مـن خـلال احتكاكـه  ,على ممارساته النقدية الطويلة
   .بالأعمال الأدبية وتمرسه الطويل بالنقد

                                                 
 . »بلا تاريخ«ط دار الشروق ,  ٦١ص  )١(
 . »بلا تاريخ«ط دار الشروق ,  ٧٩ص  )٢(
 . »بلا تاريخ«ط دار الشروق ,  ٨٧ص  )٣(
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 لأجل ذلك يرى أن اتباع منهج نقدي محدد انحراف عن الـنهج الـسوي في النقـد

 ويعـد  . ويرى أن المنهج المتكامل يجمع كل المناهج وهو الذي يفي بـالغرض ,الأدبي
  »ابـن الـورمي «والعقاد في كتابه عن  »المتنبي«و  »أبي العلاء «طه حسين في كتابه عن

   .IQH من أصحاب المنهج التكاملي في أدبنا العربي  »عمر بن أبي ربيعة«و
ì†‘^Ã¹]<íéßËÖ]<gâ]„¹]<V<< <

و أن لسيد قطب كتابا في النقـد بهـذا العنـوان أشـار إليـه غـير مـا مـرة في كتابـه يبد
 وهـو يعتمـد عليـه فـيما كتبـه مـن دراسـات نقديـة في الكتـاب  ,»كتب وشخصيات«

وقـد أعـددت للمـذاهب «  »وظيفـة النقـد« :  يقول في مقدمته تحت عنـوان ,المذكور
هب الفنيـة المعـاصرة وأرجـو أن أوفـق الفنية مع الدراسة التاريخية كتابا آخر هو المذا

 . IRH  »قريبا إلى إصداره إن شاء االله
ويظهر أنه كان جاهزا بين يديـه ولم ــ  ISH لأجل ذلك يحيل على هذا الكتاب مرات

  . »راجع بتوسع في كتاب المذاهب الفنية المعاصرة «كقولهــ يخرجه 
ما نقع عليه في حديثه عن ك ــ ويظهر كذلك أن من بين من درسهم في هذا الكتاب

 ITH »كتب وشخصيات« الذي أورده في كتابه »بيجماليون« و»على هامش السيرة«كتاب 
  ,»مـذهب الاسـتعراض التـصويري« سمى مذهب الأول  ,طه حسين وتوفيق الحكيم

  . »ملكة التنسيق الفني«وسمى مذهب الثاني 
أبـدا مـن نفاسـة عـلى مـا ونأمل أن يعثر على هذا الكتاب النقدي الذي ليس يخلو 

                                                 
  .١٩٦٠, ٣ط ,  وما بعدها ٢٣٥ص , كتاب النقد الأدبي : نظر ا )١(
  .)بلا تاريخ(دار الشروق ,  ٨ص  )٢(
  .٣٠٦  ,٣٠٠  ,١٢٥  ,١٢٣  ,١١٣  ,١٠٤  :هوامش الصفحات التالية: انظر  )٣(
  .١٢٥ و ص ١٠٤ص  )٤(
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   .نعهده في كتابات سيد قطب النقدية الجيدة
   .تشي بذلك وتدل عليه ــ كما رأينا ــ وفي الظن أنه موجود لوجود أمارات

   :في التاريخ فكرة ومنهج
 قد يظـن الـبعض أن هـذا الكتـاب لا يـدخل في إطـار النقـد الأدبي; لأنـه يتنـاول 

  ,النقديـة »سيد قطب «تغرب من تصنيفه ضمن كتبالبحث في التاريخ والمنهج فيس
مـنهج « بـأن الكتـاب يتـضمن مبحثـا عـن  :لكن الظـن يـزول حـين نبـادر إلى القـول

ويتـألف مـن اثنـين ,  وقـد تولـت نـشره الـدار الـسعودية للنـشر  ,»الأدب الإسلامي
تحـت  IQH »المـسلمون« وهو في الأصل بحثان نشرهما سـيد في مجلـة  ,وسبعين صفحة

 وأضـيف إلى هـذين البحثـين بحثـان آخـران عـن  ,»في التاريخ فكرة ومنهج«ان عنو
  , ولست أدري من أين استقت دار النشر هذين البحثين ,التصور الإسلامي للأدب

 تحـدث عـن الأدب الإسـلامي »النقـد الأدبي«وما أعلمه هو أن سيد قطـب في كتابـه 
   :واستشهد بكلامه قائلا

  . IRH »منهج الأدب الإسلامي«ويقول المؤلف بعنوان «
ثم أورد فقرات كثيرة من البحث الأول في منهج الأدب الإسـلامي الـذي ضـمه 

ــاريخ فكــرة ومــنهج«كتــاب   ويعنــي أن البحــث قــد نــشره ســيد في إحــدى  ,»في الت
   .المجلات

مهما يكن من أمـر فالبحثـان الأولان في الكتـاب دعـوة إلى تفهـم طبيعـة الإسـلام 
 وهـو بـذلك يحتـضن الأدب ويوجهـه حـسب  , أنه تصور عام للحياةالتي تتحدد في
   .تصوره الخالد

                                                 
  .١٩٥١  عام٦٠ ــ ٥٥ص ,  ٢والعدد ,  ١٩٥١عام ,  ٦٢ ــ ٥٨ص ,  ١العدد ,  ١المجلد  )١(
  .١٠٣ص  )٢(
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والحقيقة أن هـذه الدراسـة التـي كتبهـا سـيد عـن تـصور الإسـلام لـلأدب تعتـبر 

 وهي بدون شـك أوحـت لأخيـه الأسـتاذ محمـد قطـب بتـأليف كتابـه  ,دراسة رائدة
   .»منهج الفن الإسلامي«النفيس 

الله في عمره لأعطى في هذا المجال الـشيء الكثـير ممـا يفيـد ولو أن سيد قطب أمد ا
   .ويتحف على نحو ما نعرف له من دراسات نقدية وجمالية

وأما غير هـذين البحثـين ممـا يـضمه الكتـاب فهـو دعـوة خـيرة إلى كتابـة التـاريخ 
   .الإسلامي على منهج جديد يقوم على تصور إسلامي حق

í{è‚ÏßÖ]<ä{jÞ^ÓÚ<V<< <

مهمـة « ويسجل كتابـه  ,ً سيد النقدية في وقت مبكر جدا من حياتهظهرت موهبة
 عنـدما كـان  , هذه القضية; إذ يعد هذا الكتاب أول عمل نقدي له»الشاعر في الحياة

  وقـد أكـد ذلـك أسـتاذه الـدكتور , ويعـد ميـدان النقـد بظهـور ناقـد ذي بـال ,طالبا
   .في المقدمة التي قدم بها الكتاب »مهدي علام«

بع سـيد قطـب عملـه النقـدي بعـد أن فتحـت كـبرى المجـلات والـصحف في وتا
 وصـال  ,»العالم العـربي« و»الثقافة« و»الرسالة« و»الأهرام«مصر صدرها لإنتاجه ك

  .وجال وشغل الناس بمقالاته النقدية النفيسة
  , الآنـف الـذكر»مهمة الـشاعر في الحيـاة«وقد صدر له في هذا المجال ثلاثة كتب 

 بجانــب العديــد مــن » أصــوله ومناهجــه :النقــد الأدبي« و ,»شخــصياتوكتــب و«
 المعـارك  , والتي كان الحـافز إلى كتابتهـا غالبـا ,المباحث النقدية المنشورة في المجلات

   .الأدبية التي احتدمت بينه وبين تلاميذ الرافعي كما سبق الإلماع إلى ذلك
والمـازني عـن النقـد ,  وطـه حـسين, وأصـبح سـيد قطـب وبعـد انـصراف العقـاد 

 ولم يكن يحاول أن ينازعه الريادة في هذا المجـال  , ويقتعد عرشه ,يتصدر قافلة النقد
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  : ويصرح هو بنفسه للناس كافة بأن النقد يفتقد إلى ناقد يقوم بأعبائه فيقول ,أحد
بأنه ليس هناك الآن ناقـد يـؤدي هـذه  ــ وليقل من شاء ما شاءــ ولكنني أصرح «
همـا  ــ على اختلاف في النوع والطاقةــ  كان هناك رجلان يستطيعان أداءها  ,بةالضري

  . IQH العقاد والمازني فانصرفا وحق لهما ذلك إلى الخلق والابتكار
وقد اقتضى النقد من سيد أن يفقد صداقة الأصدقاء; لأنه ترفع عن إغراء الكثـير 

 وتلـك  ,لنقـدي لا يهمـه إلا الحـقمنهم للتراجع عما يراه من أحكام فمضى في عمله ا
  :أخلاق عرف بها منذ نعومة أظفاره يقول في هذا الصدد

ًوأنا أفقد الأصداء واحدا إثر واحد لأكتـسب  ــ يوم تصدي للنقد ــ ومن يومها «
ًعددا معادلا من الخصوم; بل عددا أكبر لأنني أضم إليهم كل يوم خصوما  ولكني  ,ً

 فحـسبي أن أعـوض مـا أفقـد مـن بـين  , في الطريـقأعاهد القراء على أننـي سأمـضي
 . IRH  »القراء المحايدين وهم بحمد االله كثيرون

مهما يكن من حال فقد أثبت سيد قطب حضوره النقدي فأصبح رائد ركبـه بعـد 
 الـذي أبـرز فيـه »النقـد الأدبي« وخاصة حين أصدر كتابه ١٩٤٠ موافق ١٣٣٩عام 

 الأمر الـذي جعـل  , فيه الكثير من المدارس الأدبية وخالف ,آراءه ونظرياته النقدية
 وهذه المكانة النقدية الملحوظـة هـي التـي دفعـت  ,هذا الكتاب ممثلا لمدرسته النقدية

أيضا المثقفين في البلاد العربية إلى أن يتـسابقوا إلى تحـضير رسـائلهم الجامعيـة عنـه في 
بــاص الــذي يعــد الآن رســالة  مــن بــين هــؤلاء الأســتاذ عبــد االله الخ ,الأدب والنقــد

  ,»سيد قطب الأديب الناقد«الماجستير عنه في الآداب بالجامعة الأردنية تحت عنوان 
ًوالأستاذ أحمد البدري الذي يعد أيضا رسالة الـدكتوراه عنـه في الآداب مـن جامعـة 

                                                 
  .١٩٤٤ – ١٣٦٤ عام ١٠٤٦ ص ٥٩٥عدد  ــ ٢ المجلد ١٢الرسالة الستة  )١(
  .١٩٤٤ – ١٣٦٤ عام ١٠٤٤ ص المرجع السابق , )٢(
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   .»ًسيد قطب ناقدا«الخرطوم تحت عنوان 
Ü{é×ÃjÖ]æ<í{éeÖ]<V<< <

هــذه الإســهامات الفــذة في المجــال الأدبي إســهامات كــان لــسيد قطــب بجانــب 
 ويـتجلى ذلـك فـيما كتبـه مـن نقـد لكتـاب مـستقبل  ,أخرى في مجال التربية والتعلـيم
 وقـد سـبق الإيـماء إليـه  , وفـيما ألفـه مـن أدب للناشـئة ,الثقافة في مصر لطـه حـسين

   .سية وفيما ألفه أيضا من كتب مدر ,بمناسبة الحديث عن فن القصة عند سيد
†’Ú<»<íÊ^ÏnÖ]<ØfÏjŠÚ<‚ÏÞ<V<< <

 وقد ١٩٣٧ وذلك عام  ,»مستقبل الثقافة في مصر«نشر الدكتور طه حسين كتابه 
ً كبيرا في كل الأوساط نظرا لمـا سـاقه الـدكتور مـن أفكـار ًأحدث هذا الكتاب استياء

   .تدعو إلى الانسلاخ من حضارتنا والاندماج في حضارة الغرب ــ على عادته ــ شاذة
 وتولـت  ,وتصدى سيد قطب لنقد الكتاب فدحض آراء طه في التربيـة والتعلـيم

 الفرصـة فنـشروا »الإخوان المسلمون« واغتنم  ,صحيفة دار العلوم نشره في حلقات
   .IQH  هذا النقد»الإخوان المسلمون«في جريدتهم 

  , ليكــون في متنــاول كــل النــاس١٩٣٩وبعــد ذلــك أصــدر الــرد في كتــاب عــام 
يطلعوا على البهتان الخطير الذي يدعو إليه الدكتور طه حسين عميـل الاستـشراق ول

  .IRH والصهيونية العالمية
íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<»<‚è‚¢]V<<< <

   .كتاب مدرسي في اللغة العربية ألفه سيد قطب بالاشتراك مع الآخرين
                                                 

  .١٩٧٤ ــ ١٣٩٤ عام ١٦ ص ٢١٥المجتمع الكويتية العدد  )١(
لحـديث فيـه  وقـد تعـرض ل,» الاستشراق مخطط وهـدف«لصاحب هذا البحث دراسة تحت عنوان  )٢(

    وتولـت مجلـة , وقد بين بالحجة القاطعة عمالته وكفره مـن خـلال نـصوص كلامـه ,عن طه وأفكاره
  ,٢٥  ,٢٤  ,٢٣  ,٢٢  ,٢١  :نشر ملخص هـذه الدراسـة في حلقـات سـت في الأعـداد) المسلمون(

  .١٩٨٥ ــ ١٤٠٥ السنة الأولى  ,٢٦
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  . كتاب مدرسي ألفه سيد قطب بالاشتراك مع آخرين
íéeù]<^ßj–ãÞ<»<íÎ†Ú<íãq]æ<gŞÎ<‚é‰V<<< <

سبق القول في صدر الفصل الأول من الباب الثاني أن سـيدا عبقريـة فـذة جمعـت 
; ذلــك أن عطــاءات هــذا الرجــل عطــاءات متميــزة في جــل  شــتى المواهــب النــادرة

 وفي غير مجالات الإبداع كمجال الصحافة ومجال الـسياسة ومجـال  ,مجالات الإبداع
 وقـد رزقـه االله ريـشة طيعـة سـخية متفـردة بخصائـصها بـين  ,الإصلاح الاجتماعـي

بـه إلى أن يقـول عنـه في  ــ وناهيك ــ  وذلك ما دعا العقاد ,ريشات أنداده المعاصرين
  . IQH »ينسيكون سيد قطب أعظم كاتب وأديب بين المعاصر« : إعجاب

 وما كتبه في  ,مهما يكن من أمر فما كتبه سيد قطب في ميدان الإبداع يحله الصدارة
 وكـأن االله  , وما كتبه في ميادين أخر يضعه في المكـان العـلي ,ميدان النقد يحله الريادة

ًتعالى كان يرعـى لهـذا الرجـل مواهبـه الفـذة لأجـل أن يـسخرها مـستقبلا في العمـل 
   . وكانت ضريبته الشهادة المعطاء ,علا كان ذلك وف ,الإسلامي

 وأحـد أمـراء البيـان  ,ًفلا جرم أن سـيدا يعـد مـن رواد نهـضتنا الأدبيـة المعـاصرة
 بعـض قـادة الفكـر  , وبلا مبالغة , ولا جرم أيضا أنه بز , بلا مدافع ,العربي الحديث

ــه في  ــن ريادت ــر ع ــض النظ ــارف بغ ــن المع ــب م ــصره في جوان ــر والأدب في ع الفك
 الأمر الـذي جعلـه ينـصرف  ,الإسلامي الذي أعطاه من نفسه الشيء الكثير والكثير

عن دنيا الأدب بمفهومه الضيق إلى دنيـا الإسـلام يـدعو إليـه بكـل مـا أوتي مـن قـوة 
مــستثمرا في نــشره جميــع مواهبــه الفــذة وجميــع إمكاناتــه العلميــة وقدراتــه الفكريــة 

   .ةوالأدبية كما سلف القول منذ لحظ
                                                 

  .٦٦ص ,  المرجع السابق  ,»يوسف«العظم : انظر  )١(
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 وخاصـة إذا  ,بذ هؤلاء القادة ولأتـى بـما يبـدهنولو أن الشهيد تابع عمله الأدبي ل

   . والله في خلقه شؤون ,ًجمع الفن الأدبي والدعوة معا
***** 
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